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مع انحدار نفوذ الولايات المتحدة جراء حروبها المستمرة وسياسات القوة والإملاءات والتدخل والعقوبات، وأزماتها
المالية والاقتصادية، وبروز قوى أخرى صاعدة، فإن نسق العلاقات الدولية يتغير، كما يتغير، ولو بشل بطء، النظام
المال العالم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة منذ اتفاقية «بريتون وودز» عام 1944، والت شلت محطة فاصلة

.ف الاقتصاد العالم الذي سيطرت عليه أمريا، بعد الحرب العالمية الثانية

 إن إن» جدلا ة «سشب إس»، عل ب برنامج «ج فؤاد زكريا، أثار قبل أيام ف ،الأمري ر والمحلل السياسالمف
حول مستقبل الدولار الأمري، كعملة مهيمنة، بعد أن أعلن الرئيس الروس، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مؤخراً،

مع نظيره الصين، ش جين بينغ، أنه «يؤيد استخدام اليوان الصين للتسويات بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا
وأمريا اللاتينية». واعتبر زكريا أن «مثل هذه المواقف تعن أن ثان أكبر اقتصاد ف العالم، وأكبر مصدر للطاقة،

الدول ز للنظام المالهيمنة الدولار كمرت يحاولان سوياً، التأثير ف».

كلام فيه الثير من الصحة، وقد ردده أكثر من محلل اقتصادي أمري ودول، ف أكثر من مناسبة. فالصين وروسيا 
والهند تحاول، منذ فترة، الاستغناء عن الدولار كعملة للتبادل التجاري، باعتبار أن الدولار هو القوة الرديفة الت

تستخدمها الولايات المتحدة ف علاقاتها الدولية، وأداة للضغط والعقوبات خارج القانون الدول، إضافة إل الأزمات
المالية المتتالية كالت حصلت عام 2008، والحروب التجارية مع العديد من دول العالم، ومؤخراً من خلال إفلاس بنك

ون فالسيلي»».

وف خطوة لافتة ف هذا الاتجاه، أعلنت الصين والبرازيل، أمس، اتفاقهما عل إجراء صفقاتهما التجارية الهائلة 
.مباشرة، واستبدال اليوان الصين بالريال البرازيل، والعس بالعس، بدلا من الاعتماد عل الدولار



يذكر أن الصين ه أكبر شريك تجاري للبرازيل الت تعتبر الاقتصاد الأكبر ف أمريا اللاتينية، وقد بلغت قيمة التبادل 
.التجاري بينهما العام الماض نحو 150 مليار دولار

وف هذا الإطار أيضاً، فإن الصين تسدد ثمن شحنات الغاز الروس باليوان والروبل، كذلك فإن الهند تسدد ثمن النفط 
الروس بالدرهم الإمارات، وليس بالدولار. وكانت الهند بدأت ف نهاية العام الماض بتسوية الحسابات التجارية مع

روسيا بالروبية الهندية. كما أن البنين المركزيين، الروس والهندي، يعملان عل إنشاء إطار تنظيم وآلية للتسويات
المتبادلة بالعملات الوطنية، ف ظل العقوبات الغربية المفروضة عل روسيا الت كانت اشترطت الدفع بالروبل مقابل

.الحصول عل النفط والغاز

يذكر أن الهند بدأت منذ فترة بإبرام اتفاقات مع العديد من الدول الآسيوية والإفريقية، عل أن يتم استخدام الروبية 
.الهندية ف التبادلات التجارية

ولا شك ف أن تعزيز شراكة السعودية مع الصين من خلال الانضمام إل منظمة شنغهاي الت تقودها بين، سوف 
يمنح المنظمة المزيد من التأثير العالم ف المجالين، الافتصادي والمال، إذ إن دول المنظمة تمثل نصف سان

العالم العالم، وربع الناتج المحل.

.كل هذه التطورات تصب ف إطار الحرب العالمية المفتوحة بالنار والاقتصاد، والت يشل الدولار أحد أوجهها 
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